
 الإسلاميوعلاقته بالمعاملات في الفكر  الأخلاقعلم 

 ــ جامعة الزنتانيفرن  ــكلية التربية    ــد. عبد الله محمد الشاوش 
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 : ملخص ال

 لاقـــــــــــالأخالرؤية حول العلاقة الرابطة بين علم  لإيضاحمن المناسب         

العلاقة  مكان توطيدا، فهل بالإا ديني  ر  هما تفكين  إمن حيث  والمعاملات في الفكر الاسلامي

ف د الغاية والهدائج والصلات التي توح  ــــــ، وبالرغم من الوش والمعاملات الأخلاقبين 

والمعاملات  خلاقالأبدو توفيقية تعبدية بينما تستند ت الدينيةحكام الأ ن  إالانسان فلصلاح 

سلامية والدينية والمعاملات لكي تبقى للتعاليم الإ الأخلاقحكام أين تستبعد الد   أفعندما يبد

عاليم الت ن  أرادة الله تعالى التصرف المطلق، والحقيقة التي لاشك فيها قدسيتها ولإ

 إرادةوي منقوص القداسة لتعاليم الاسلام فخلاقي وعملي أسلامية غالبا ما يكون هدفها الإ

 الله تعالى المطلقة.

 ة:  ــــــــــــــــالمقدم

 مكانيةإ ويتسلل حول نسانية إلا  وعلاقته بالمعاملات الإ الأخلاقما من قارئ لعلم     

 سائر الدراسات؟احتلتها  التيكتلك المكانة ية الأخلاقعالية للدراسات 

ك بال بعد ذل شغلت ولاالدين  إلىقرب الموضوعات أبطبيعتها  الأخلاقثم كيف تكون  

في مختلف العلوم ولا تكون  بآرائهمهؤلاء المفكرون  ي؟ بل كيف يدلالإسلاممفكري 

علم يتعلق  فليكان الفقه متعلقا بالعبادات  إذاه ن  أ؟ من هنا نرى الأخلاقمن بينها 

ه ن صح التصور للدين بدون فقإ؟ فهو العلم المتعلق بها الأخلاقلم يكن  إنالمعاملات ب

نظرنا الى شغف هؤلاء الفلاسفة  وإذا، الأخلاقفي  ثبحاأفقد صح تصوره بدون 

ولكنهم  والطبيعيات والمنطقيات كالإلهياتبه في كل ما كتبه  تلثروافما بالهم قد  بلرسطو

 . ياتالأخلاقاعرضوا عن 

المتكلمين شغلوا بكثير من الدراسات المتعلقة بالإنسان دون  ومن ناحية أخرى نرى أن  

هم درسوها ل هل هم بدورهم اعرضوا عنها أم أن  اء، وهنا نتسالأخلاقن يكون من بينها أ

 من اليونان إلى يةالأخلاقعلى نهج مخالف للنسق الذي اختطته لنفسها تلك المذاهب 

بمعزل عن مشكلات الإنسان  الأخلاقن للمسلم من مشكلات في العصر الحديث؟ وهل كا

تها جهة وعلاقوالفلسفة الخلقية في جهة الإسلامية في  الأخلاقأينما وجد حتى تبقى 

 ؟ ىخرأبالمعاملات في جهة 
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 هذه الاستفسارات وغيرها لكي نجيب عليها لابد من وجود افتراضات: 

 سلامي .الفكر الإمن خلال الدراسات في  الأخلاقمن وجود دراسات في  بد   ه لان  أ:  أولها

 ية.الأخلاقثانيا: وجود عقبات تعذرت معها الرؤية والكشف عن هذه الدراسات 

ثالثا: إذا تم التعرف على هذه العقبات فمن الضروري أن تسهم الفلسفة لدى مفكري 

ن مشكلات الإنسان م ن  إثين من حيث المحد آوالإسلام بدور مماثل لدور فلاسفة اليونان 

فة في الثقا أسهمواالمسلمين قد  أنتتقيد بقيود الزمان ومن ناحية  لا إنسانحيث هو 

 العالمية. 

 :ةســــــــــــالدرامشكلة 

لفكر ا في الباحثتتضمن مشكلة الدراسة بعض التساؤلات التي تدور بذهن 

المكانة التي احتلتها  يةالأخلاقتحتل الدراسات  تلقى من جواب، لماذا لا ولا سلاميالإ

شغل الدين ولا ت إلىبطبيعتها اقرب الموضوعات  الأخلاقسائر الدراسات؟ كيف تكون 

ن من تك في شتى العلوم ولا بآرائهمهؤلاء المفكرون  ي؟ كيف يدلالإسلامبال مفكري 

للخوض في موضوع  الباحث؟ فمثل هذه الاستفسارات هي التي دفعت الأخلاقبينها 

 في الفكر الإسلامي.وعلاقته بالمعاملات  الأخلاقعلم 

 أهداف الدراسة: 

 سلامي.لها علاقة بالمعاملات في الفكر الإ يةالأخلاقدراسات التكون  أن ـ 1

  .سلاميوعلم المعاملات في الاتجاه الإ الأخلاقمكانية تقريب العلاقة بين علم إـ 2

ي لاقخالأالعمل على جعل الدراسات المتعلقة بالمعاملات الانسانية نابعة من الاتجاه  ـ 3

 . سلاميةفي البحوث والدراسات الإ

ية قالأخلاهدف الدراسة تذليل كل الصعاب التي تقف حائل دون كشف عن الدراسات ـ 4

 نسانية. وعلاقتها بالمعاملات الإ

 : الدراسة أهمية

 : النقاط التالية الدراسة في أهميةل ثتتم    

 في لدراساتواالبحوث من خلال ي الأخلاقالجانب على وجود دراسات في العمل  ـ 1

 .سلاميالفكر الإ

هم في لثي مالأخلاقهم في الجانب ثالعلماء المسلمين بدل الجهد والمساهمة ببحوعلى ـ 2

 . ل فلاسفة اليونان والفلاسفة المعاصرينثذلك م

لم وعالاجتماع العلوم الأخرى كعلم وغيره من  الأخلاقعلم بين الصلة وثيقة  جعلـ 3

 . المعاملات
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 تقسيمات الدراسة:

المبحث ، و عند المفكرين المسلمين والمعاملات الأخلاقعلم : وجود الأولالمبحث  

صل أ اهلية الأخلاقالفلسفة الثالث:  المبحث، و طاليسرسطوأعند  الأخلاقمذهب ني: االث

سلامي والمنهج الذي يبحث في المشكل الاتساق بين الفكر الإالمبحث الرابع: ، و يدين

 .الاقتصادي

 منهجية الدراسة: 

 استخدام المنهج الوصفي التحليلي.بالدراسة من هدف يتم تحقيق ال

المفكرين  وعلم المعاملات عند الأخلاقعلم ود ـــــــوجـــ  المبحث الأول

 المسلمين:

ع الفلسفة روـــــقل فأمن  يةالأخلاقالفلسفة  أن  يبدو له  ةيالأخلاقالناظر في الفلسفة     

منهم والمحدثين على  الأقدمين - الإسلاميةا عند الدارسين والمؤرخين للثقافة حظ  

 ةالمقدمما كتبه في الفصل السادس من  أن  السواء، فالقارئ لمقدمة ابن خلدون يرى 

رب الع ذكر علوم حيث، "  ، والتعليم وطرقه وسائر وجوههوأصنافهاالعلوم "  يتناول 

يما كتبه عن ف (2) الأندلسي، كذلك نجد ابن صاعد (1) الأخلاق إلىيشير  أن  جميعا دون 

 . الأخلاق إلى إشارة بلي علوم العرب لم يتطرق

لوم للع إحصائهفي  المدنيالعلم  يحد فرعأالفارابي قد ذكرها حقيقة وجعلها  أن   إلا     
نيفه تصسواء كان ذلك في  - أرسطوكان في ذلك يترسم خطى  يباالفار أن  ويبدو  ،(3)

 إسلامية   اعلوم   إحصائهفي  أضافوبهذا يكون الفارابي قد  ،للأخلاقفي فهمه  أو -للعلوم 

لدين اه لم يخرج في تصنيفه عن السياق العام المتبع للفلسفة من توفيق بين ن  أ إلا   ،كالفقه

ى ذلك طوني، والدليل علفلاوالفلسفة، حيث ترسم خطى الفلسفة المشائية بمفهومه الأ

عندما تعرض للأخلاق لم يضف أي جديد عما ذكره أرسطو من فهم للسعادة والفضيلة 

ومن هنا  .(4)مقدمة للسياسة المدنية أو بالأحرى المدينة الفاضلة  الأخلاقومن جعل 

يث من ح إسلامي أوبمفهوم عربي  للأخلاقنجد لدى الفارابي علما  لا ناإن   :يمكن القول

 المنهج.  أوالموضوع 

في مقدمة كتابه اصطلاحات الفنون، حيث قام فيها  الأخلاق إلى أشارالتهانوي فقد  أما   

وذلك ، الأخلاقه كان يفتقر الى النظرة الكلية في فهم موضوع ن  أ العلوم، إلا   بتصنيف

 أول الأخلاق، فالنظر كان يفهمه فهما مشائيا إذ الأخلاقلفصله بين النظر والعمل في 

 .(5)حيث العلم بمصالح الشخص  ،الحكمة العملية أقسام
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ية ن للحكمة العملـــوما يدل على إتباعه لأثر أرسطو في ذلك هو جعله للقسمين الآخري

ه عند ةالعملي الأخلاق اأم  ة المدنية، تدبير المنزل والسياسهما نفس ما ذكره أرسطو: 

 و معرفة ما للنفس وما عليهاأجعلها مرادفة للتصوف  إذ ،إسلاميافيضفي عليها معنى 

 ،من الوجدانيات، وهي بذلك تقابل علم الكلام من حيث ما للنفس وما عليها من الاعتقادات

في هذه الحالة غير متصل بها ولكنه في المقابل علم  للأخلاقالجانب النظري  أنحيث 

النظرة الكلية لفهم طبيعة ، وهكذا كانت تعوزه (6) الأخلاقب -في نظره  -صلة له  لا آخر

 وموضوعه النظري والعملي . الأخلاقعلم 

ي يوجد ف ه لان  أالاتجاه بين المؤرخين والدارسين والمحدثين  أن  من هنا يتبين لنا     

ن والحديث آمعللين ذلك باستغناء المسلمين بتعاليم القر ،أخلاقيةمذاهب  الإسلامير الفك

لفلسفي النظر ا إلىوبذلك لم يكن لديهم شعور بالحاجة  ،يةالأخلاقعن النظر في المسائل 

 النظرالحديث فهي بعيدة كل البعد عن  أون آاتجاهات القر اأم  ، الأخلاقفي مشكلات 

 . (7)فضلا عن كونها مذهبا أخلاقيا له نسق معين  ،الفلسفي

 ،لأخلاقافالدكتور عبد الرحمن بدوي رغم قصور الفكر العربي عن النظر الفلسفي في     

 مثالالأالشرق موطن  ن  إحول تبرير ذلك القصور بقوله:  والأمثالواقتصاره على الحكم 

 أدب ن  لثم يعلق على ذلك ب ،والحكم القصيرة والكلمات العامرات بمعان الحكمة في الحياة

(. وبغض النظر عما 8)والحكم والمواعظ فيه من النفع بقدر ما فيه من الضرر  الأمثال

 الإسلامير ليس في الفك أنه قد تابع سائر الدارسين ن  إالدكتور بدوي من تفسير ف إليهذهب 

يب لم تسهم في الفلسفة الخلقية بنص الإسلاميةالعقلية  أن :  أي الأخلاق،ل في نسق متكام

في  وأبنظريات ميتافيزيقية ونفسية في العقل الفعال  أقوالهمفقد اختلطت  أسهمتوان 

 ي في شيء . الأخلاقمن البحث معراج النفس طلبا للسعادة وما ذلك 

بادر ما يت أول الإسلاميفي الفكر  أخلاقيةحد الدارسين عن اتجاهات أوعند ما ينقب      

، (9)لاقالأخباحث عربي في  بلكبره سيصادف فلسفة مسكوية رغم وصفه ن  أالذهن  إلى

 يةلأخلاقاتحتل مكانا بين المذاهب  ن  لولكن مؤرخي الثقافة يذكرون آراءه غير مقتنعين ب

أخلاقي  ي قد عقم عن نتاجالإسلام كان الفكر ،، وليس في الفكر الإسلامي فلسفة أخلاقية

طون فلاأمزيجا من آراء  -حسب رأي الدارسين  -تعدو  اللهم إلا فلسفة مسكويه التي لا

وأرسطو إضافة إلى ما جاءت به الشريعة من صنوف السياسات الأدبية، وعند محاولته 

 .(11)التوفيق بين هذا كله عز عليه المطلب وحيل بينه وبين الغاية 
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ن ع الإشاراتذلك شيئا يذكر، عدا بعض  إلىالمستشرقين تضيف  آراء ولا تكاد   

دد ما عن بعض الصوفية بص أوبصدد معالجتهم لمشكلة الخير والشر العقليين ة المعتزل

 .(11)النفس ولكنها مجرد اتجاهات عملية  آفاتيذكرونه عن 

فوا لمسلمين قد اكتا ن  لأ أخلاقية أبحاث الإسلاميةليس في الفلسفة  أن  وخلاصة ذلك    

حث الفلسفي. الب أوا جعلهم مستغنيين عن النظر العقلي مم   -حديثا  أوكتابا  -بتعليم النص 

هؤلاء الدارسين قد رجعوا  أن  مراجعة والسبب في ذلك:  إلىيحتاج  الرأيهذا  أن   إلا  

 أن   إلا   أصيلةدراسات  إلى الإسلاميحيث افتقار الفكر  ،ما قبل عشرات السنين إلى

رائعة  أبحاثفيما كشف الستار عنه من  الإسلاميالدكتور على النشار وضح جدة الفكر 

القول باستغناء بالكتاب والحديث  أن  الفقه وعلم الكلام، وما نلاحظه هنا  أصوللعلماء 

 تاما لتطور الزمن وتغير مقتضيات يتضمن تجاهلا   الأخلاقعن كل نظر فلسفي في 

وما يلزم عنها من نظر  ،ادفت المشكلات السياسية والاجتماعيةالحياة في بيئة ص

القول  ، فصدقكرهت المسلمين على الاجتهاد حتى في الفقهأ، فظروف الحياة قد أخلاقي

عه من يصدق على ما تب فهو لا ،بالاكتفاء بالنص على جيل الصحابة رضوان الله عليهم

في  لاميةالإسحجرا على العقلية لم يكن  فالدينجيال في شتى ألوان المعرفة أو العبادة. أ

دين كالفلك تكاد ترتبط بال قد اشتملت على علوم لا الإسلاميةفالثقافة  ،البحث والتفكير

ي الوقت ف يةالأخلاقوالكيمياء والرياضيات فكيف يحول ذلك دون البحث في المشكلات 

جد ن الأساسقرب العلوم الى الدين، وعلى هذا أبطبيعتها هي  الأخلاق أن  الذي نرى فيه 

 لإيماناوهذا دليل على ما بين  ،ن الكريم قد اقترن غالبا بالعمل الصالحآفي القر الإيمان

 بالعمل الصالح الإيمانضرورة اقتران  إلىمن وشائج وصلات، حيث  يشير  الأخلاقو

فضائل  غالبا ما تنطوي على المتعلقة بالشعائر التعبدية الإلهية فالأوامركشرط للثواب، 

كثيره كما  أحاديث، وفي ذلك أخلاقيةالمحظورات الدينية لها دلالات  أن  ، كما أخلاقية

 ،الأخلاقمكارم  لأتممبعث  ماإن  في قوله:  الأخلاقمحددا في  المحمديةهدف الرسالة  أن  

، ومن يالأخلاق النظر إلىفكل هذا وذاك كافيا لتحفيز المسلمين واستثارت تفكيرهم 

 لسفةالففي ضوء  الإسلاميةنتاج العقلية  إلىالباحثين غالبا ما ينظرون  أن  الملاحظ 

 .(12) أرسطواليونانية وخاصة لدى 

هي انبعاث داخلي عقلي يعبر عن الروح الحضارية للأمة،  الإسلاميةنتاج العقلية  ن  إ   

وما  ،معترك الحياة الإسلامية ية في صميمالأخلاقومن ثم وجب التقصي عن الاتجاهات 

الإسلامية وليس بين تلك الدراسات المنقولة عن الفلسفة اليونانية  ةكان معبرا عن العقلي

 غالبا.  الإسلاميةوالتي لم تمثلها الروح 

151



  : طاليسرسطوأعند  الأخلاقمذهب  ــ المبحث الثاني

 ،خلاقيةألفلسفة  الإسلاميالفكر  إنتاجلم تكن وجهة النظر للباحثين موافقة على     

 طوأرس ن  إ، فالأخلاق اعتبار سقراط واضع علم إلىفلسفة وبالرغم من ذهاب مؤرخي ال

 . أين خالفوه الرإحتى عصر كانط و الأخلاقمن وضع مذهب  أولهو 

؟ وهل يتعذر قيام للأخلاق الأرسطيولكن السؤال الذي يدور في الذهن، ما النسق     

 ذا كان النسقإعما  أرسطوعلى غير هذا النسق؟ فالسؤال الذي يطرحه  أخلاقيةفلسفة 

على  بتهوإجا؟ إليهفي الصعود  أو ئفي الصدور عن المباد يةالأخلاقالضروري للفلسفة 

الحق في كل  المبدأ أن  ه يرى ن  لأ ،ذلك يجب الابتداء بالوقائع المشاهدة والواضحة

عن مبادئ أو  الأخلاقا لصدور ا تام  استبعاد   ما هو الواقع وهذا يعنىإن  الموضوعات 

 لأخلاقاعقائد، ومن ثم فهو ينتقد نظرية المثل الأفلاطونية بهدف تقويض فكرة استناد 

بموضوع  خصالأعلى  أرسطوالميتافيزيقية في نظر  فالأسس، إلى الميتافيزيقية أو الدين

ر فيجب نظرية الخي اأم   ،الواقع ن يتحقق فيأيمكن  الخير في ذاته لا ن  لأ ،من الفلسفة آخر

اسب ين  ولكنه لالا  وفي ذاته(( قد يلقى قبالجدل حول ))الخير  أم أصلاتكون عملية  أن

 خير جزئي ويدر الطريقة التي يمكن إلىيهدف  الأخلاقعلم  ن  لأ ،المنهج المتبع في العلم

 سطوأرويذكر  ،ن يبحث في طبيعة الخير المطلقأنه لفليس من ش ،من خلالها تحقيقه

 كل فكرة تتعلق بالمطلق الأخلاقالحرف وخيرهم الجزئي لكي يبعد عن  أصحاببعض 

تماما كالخيرات  -ومحدد  يعمل الأخلاقوليدلل على أن منهج  ،و الشيء في ذاته ((أ))وأ

 تتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان. الأخلاق  أن  إلا   -الجزئية لأصحاب الحرف 

مسلما  اصبح ذلك النسق الأخلاق،ساس ميتافيزيقي لفلسفة أرسطو لكل أومنذ استبعاد 

في  معههم يختلفون ن  إحيث ، الى عصر كانط -من بعده  الأخلاقبه لدى معظم فلاسفة 

عه في وربما يلتقون م ،يالأخلاقوصف طبيعة العلم  في أوفي وسيلة تحقيقها  أوالغاية 

النسق اللازم له: استقراء  ن  أغير المطلق و ،دالمحد الإنسانيموضوع العلم: الخير  ن  أ

تلك هي  ،الصدور عن المبادئ آو الأصول منها إلى النظريات لاالواقع والصعود 

  .ية كما رسمها أرسطوالأخلاقالخطوط العريضة للفلسفة 

 ،خلقيالعلم ال أغراضيستنفد كل  الأرسطيالسؤال الذي يطرح نفسه هل النسق  أن   إلا      

غير  نالظب لغلمخالفة؟ ف ومبادئ أساسعلى  أخرى أخلاقيةيتعذر قيام فلسفة  ثبحي

واضع أصول  -فسقراط  ،على نسق مختلف أرسطوقبل  أخلاقكانت هناك  هلأن   ؛ذلك

منها:  :أصلينالحياة الخلقية عنده تعتمد على  ن  عن الدين لأ الأخلاقلم يفصل  -العلم 

ي أيجد سقراط  حيث لا ،(13) الأهلية غير المكتوبة قوانين الدولة المكتوبة والقوانين
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 الاعتقاد بخلود النفس في موضوع أهمية إلىسقراط  أشارفقد  ،الأصولتناقض بين هذه 

المثل الذي  ن  إسانتهلير بقوله:  أشاروخلود النفس يعتبر مسالة ميتافيزيقية كما  الأخلاق،

لحياة الأخرى تظهر النفس العادلة في ا ن  أبلغ في الإقناع من كل دليل وأضربه سقراط 

نه ثقة سقراط في العدل الإلهي وإيما ن  إ ،حلل البهاء تنير لها الطريق حتى تسلكه مطمئنة

 .(14) الأخلاقبالآخرة هو قانون 

لية تقتضي المسئو أخلاقيةقيام حياة  لإمكانمن الضروري الاعتقاد بخلود النفس      

هذا الوجود  إنكار ن  إحيث  ،أفلاطونكما هو الاعتقاد بوجود الله تعالى عند  ،والحساب

النظام ب والإخلالفساد السيرة  إلىعناية الله تعالى بهذا العالم يؤدي في نظره  إنكار أو

حديثه عن مثال الخير علة كل ما هو نظام وما  ومن هنا يتضح أن   ،(15)الاجتماعي ككل 

طون قد جعل مثال الخير فلاأ ن  إطومسون يقول:  أن  تى ح ،هو خير حسب مذهبه

 .(61)يفهمه  أنلم يستطع  وأعن فهمه  أرسطووهذا ما عجز  ،متجاوزا للمكان والزمان

ولكن يمكننا القول هل  ،أرسطوطون في نظرية المثل على فلاأ رأينرجح  ونحن لا     

 نأميتافيزيقي بعد  أصلعن كل  يالأخلاقخلال ما عرضه في مذهبه  أرسطواستغنى 

 بدأمواستنادها  يةالأخلاقه تعرض للمسئولية ن  أ إلا  ؟ للأخلاق كلصلعد نظرية المثل 

هي الميدان الذي نرتاض فيه  - يةأرحسب  - الإرادية الأفعال ن  إمن حيث  الإرادةحرية 

 وقد حاول أرسطو أن يثبتها باستخلاص من الواقع ،(17)جميع الفضائل في الواقع 

تجعل  ه بذلك قد افتقد الضرورة العقلية التين  أ والتمييز بيتها وبين الأفعال اللاإرادية، إلا  

 من الحرية أمر يمكن قيامه.

لة بذلك يواجه المشك ،الإرادةاستطاع الهروب من الميتافيزيقا بصدد حرية  إذاولكن     

 انللإنس الآلهةكان في العالم هبة ما يهبها  فإذا: الإلهيةالعناية  إلى أشارصراحة حين 

با مرح الإنسانفيكون  ،لينا من لدنهمإ تلتيالسعادة هي نعمة  ن  لالاعتماد حتما ب أمكن

ه إذا كان للآلهة عناية ما ن  أكما يرى  ،شيء عنده ارفع من ذلك لا هلأن   ؛بهذه العقيدة

ن أن يكو ،ترضيهم يالبسيطة التكان من الأمور  -كما اعتقد  -بالمسائل الإنسانية 

 .الإنسان على أحسن ما يرام

ن الدي أوالميتافيزيقا  أصولمن  أصلاغالبا ما يكون  رسطوأفهذا القول من جانب     

يا واقع -حسب ما يراه  - يالأخلاقحتى يكون مذهبه  أفلاطونعلى  أرسطو أنكرهاالتي 

 خياليا.  لا

ن ذلك قل مأا وبالمعقول سانتهلير قد تمسك بالواقع كثير  حسب رؤية  أرسطو أن   إلا      

الواقع في ف ،افاسد   ايعتبر نسق   الأخلاقي علم فهو في أا في صحيح  كان هذا  وإذا ،بكثير

153



بت نث أن إلا  يعنينا من هذا النقد  لا الأحوالوفي كل  ،مركز ثانوي إلا  يلزمه  لا الأخلاق

 الميتافيزيقية عن الأصولفصل  أرادحين  أرسطوعلى غير ما يراه  أخلاققيام  إمكان

درة صا الأخلاقالذي يجعل  -فهذا النسق  ،العمل وإمكانبدعوى استقلال العلم  الأخلاق

ها من الأخلاقفي تنقية  أرسطوولم يفلح  ،أرسطوكان موجودا قبل  - أولى أصولعن 

ولكن ما نراه الأصح هو التسليم بوجود  ،على رغم كل ما بذله من جهد في سبيل ذلك

بالصورة الصحيحة وفق المنظور  الأخلاقلكي نقيم  ،الله وحرية الإرادة وخلود النفس

 الإسلامي.

 : صل دينيأية لها الأخلاقالفلسفة  ــ المبحث الثالث

و أك كالفلليست علما  الأخلاق أن  يدرك من البداية  يةالأخلاقللناظر في الفلسفة     

ياته وتنظيم ح بالإنسانولكنها تشترك مع الدين في تعلقها  الرياضيات وأالطبيعة 

ما ك ،هو الذي يحدد العمل الإيمان الإسلامييكون في الفكر  ن  أ بد   ومن ثم لا ،وسلوكه

 الاعتقاد هو الذي ينظم السلوك.  ن  أ

ك لقيام وذل ،جوهرها الأخلاقيفقد  أنيمكن  الدين لا إلىالمستندة  يةالأخلاقفالفلسفة    

ية قديما لأخلاقاالكثير من الاتجاهات  كما أن   ،ميتافيزيقية أسسكانط فلسفته الخلقية على 

ي. لأخلاقاا جعلها تحتفظ بمكانتها داخل دائرة البحث مم   ،وحديثا يشوبها التفكير الديني

يزيقا ف الميتافوالاعتراض على الاستشهاد بفلسفة كانط ليس له مبرر من حيث اختلا

 -وخلود النفس  الإرادةوجود الله وحرية  أي -لدى كانط  الأولى فالأصول ،عن الدين

تستمد  أو -تقوم في نطاق التفكير الديني  اأخلاق   ن  إومن ثم ف ،هي موضوعات الدين كذلك

 تبدأوفي نقطة البدء.  الأقلتشترك مع كانط على  أنفمن الضروري  -من الدين  أصولها

د القوانين فاستنا ،لدى كانط من تبرير استبعاد استنادها الى الخبرة يةالأخلاقالفلسفة 

عة تستقي من الطبي لا الأخلاق مبادئ ن  وذلك لأ - أصالتهالى الواقع يفقدها إ يةالأخلاق

انين ذ ستظل القوإ الأخلاق،ها تفسد ن  لأ ،كونة من المشاعر والدوافع والميولالبشرية الم  

خلقية القوانين ال ن  أيبرره  وهذا لا ، مصادفةلا  إتقف عند الفضيلة  لا متلرجحة يةقالأخلا

 لإنسانايلتزم بها  أوليةلكونها قوانين  ،تحمل سماته ن  أومن ثم يجب  ،الإنسانيطالب بها 

  صرف النظر عن كونه مجرد إنسان. ككائن عاقل ب

 ،جزئيةتفسدها الوقائع ال لا يية المطلقة التالأخلاقكانط يريد للقوانين الضرورية  ن  إ    

انين ة الضرورة للقوفصف ،ايض  أذلك القداسة  إلىن يضيف أكما يريد للموقف الديني 

به  مرأفما  ،ملزمة لكل من يعقل هاأن   إلا  يث تعلقها بالطبيعة البشرية الخلقية لا من ح
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رى ن أخرىبه. ولكن من ناحية  أمرالشرع قد  ن  كذلك وليس لأ هلأن  يكون حسنا الشرع 

  .الأخلاقحث عن السعادة من نطاق استبعد البكانط  ن  أ

 أن   إلا  ومن تبعه،  أرسطولدى  يةالأخلاقا فكرة السعادة فقد كانت محور الدراسات م  أ

ون والمنكرين لوجودها كانوا يعتذر الإسلاميفي الفكر  يةالأخلاقالذين افتقدوا الدراسات 

فارابي ال آراءبصرف النظر عن  الإسلاميينفكرة السعادة لم تشغل بال المفكرين  ن  لب

في السعادة لجعلهم من السعادة موضوعا ميتافيزيقيا،  الإسلاموغيره من فلاسفة 

ي بحيث ينكر على مفكر يةالأخلاقتشغل الدراسات  فكرة السعادة لا ن  إوخلاصة القول 

ن قد الدي ن  وليس ذلك لأ ،تناولهم السعادة والشغل بها لعدم يةالأخلاقدراساتهم  الإسلام

غيره وبذلك فهي مت ،ليها فهي مرتبطة بالواقعإكل الناس يسعون  أن  حدد موضوعها برغم 

 . يالأخلاقالموقف  أوتتحدد مع الفضيلة  أنيمكن  ولا

جل الضرورة فحسب ولا لكي تحتفظ أليس من  أولى أصول إلىتستند  الأخلاقف     

 ،وإيمانموضوع اعتقاد  الأصولهذه  ن  لأ مان  إو ،بنقاوتها وقداستها يةالأخلاق الأحكام

ن يسبق أيجب  فالإيمان ،بدون معتقدات على حد تعبير سانتهلير أخلاققيم  ىتليت ولا

يقور وهذا ما دفع اب ،ن تحدد لنفسها السلوكأالنفس قبل  طملنينة أساسواليقين  ،العمل

 يسلام الداخلال أوفحالة الرضا  ،السكون أو ةننيلالطمالتفكير فيما يوفر للنفس حالة  إلى

تتفق مع الخاطر وتؤرق  ليست في مجرد تنحية معتقدات لا (18)حسب التعبير اليوناني 

ولكنها تقتضى معتقدات أخرى بدورها تشيع الرضا والطملنينة لتعذر النفس النفس 

لوك يصدر الس ما لامجرد سلوك يمارسه الإنسان وإن   الأخلاقفليست  ،العيش في فراغ

والإرادة بدورها تحرك السلوك  ،ك الإرادةفالإيمان القلبي هو الذي يحر   ، عن اعتقادإلا  
بق تس -على اختلاف مذاهبهم  - الإسلاممفكري عند الاعتقاد  أصول إلىوبالنظر  ،(19)

وبذلك  ،(21) إيمانن يسبقها أرس العبادات دون كيف تما إذ ،اا وعقلي  العمل سبقا زمني  

ن ثم يكون وم ،أو سكون النفسفي النفس حالة الرضا  ثيسبق العمل اعتقاد يبع أنيجب 

ا ني  ا ديعن الإيمان ليست في الفكر الإسلامي بوصفه فكر   الأخلاقالسلوك وصدور 

شجرة جذورها بثمار  الأخلاقا يشبهون وهذا ما جعل فلاسفة اليونان قديم   ،فحسب

الإيمان بمبادئ أولى ميتافيزيقية أو دينية من الضرورة بمكان  ن  إوعليه ف ،الميتافيزيقا

 . الأخلاقلكي تستقيم 

ليس هذا و الأخلاق،ا مع نسق كانط في تختلف تمام   يفي فكر دين يةالأخلاقفالمشكلة     

 أن   إلا   ،همال تشابه موضوعاتلى الاختلاف بين الميتافيزيقا والدين لاحتماإا التباين راجع  

خلود و الإرادةوجود الله وحرية  - الأخلاقموضوعات ميتافيزيقا  ن  ألى إجع رالتباين ي
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قامة إجل أ من لا  إيصادر على التسليم بوجودها  فهي عند كانط مسلمات لا -النفس 

رة لغير ضرو - يفي الاعتقاد الدين - إيمانوبذلك تكون هذه الموضوعات محل  الأخلاق،

لك ذ ن  أتقتضي وجودها باعتبار  يليست هي الت الأخلاق ن  أومن هنا يتضح  ،أخلاقية

 ويمكن للعقل النظري أن يستدل على ذلك الوجود.  الأخلاق،الوجود مستقل عن 

فهذا  ،اميتافيزيق للأخلاقكالمعتزلة حين تثبت  إسلاميةفرقة  ن  أنخلص من كل هذا      

و أ يلهيصادرون على العدل الإ لا همأن  مختلفين عن نسق كانط من حيث  همأن  يدل على 

ديهم لموضوعات الميتافيزيقا  ن  ويستدلون على ذلك ببرهان نظري لأ ،الوعد والوعيد

 غير خارجة عن نطاق النظر العقلي.

 ليدع المجا الأخلاقخلود النفس عن قيم  أواستقلال وجود الله  ن  إومن جانب آخر ف    

 ن  إية على أوامر الله من حيث الأخلاقيرون سريان القوانين  لرأى فرقة كالا شاعرة لا

كانت موضوعات الميتافيزيقا مستقلة عن  وإذاما هو حسن عندهم ما حسنه الشرع. 

هذا و ،ليه وليم جيمسإفليس الاعتقاد تابعا للعمل على نحو ما ذهب  الأخلاقموضوع 

 ةصل قامةإن اتفقا على إو ،بين اتجاهين مختلفين كل الاختلاف ثباتهإمن  الاختلاف لابد  

من الكمال  النا جانب   يهيئكان الاعتقاد بالله وبالخلود وبالحرية  وإذا ،بين الاعتقاد والعمل

ة ا للهموالفناء محبط   الإلحادويشجع على العمل وفي المقابل اذا كان  ،في هذه الحياة

ليه وليم إعلى نحو ما ذهب  الإسلامييعني في الفكر  لاا عن العمل فذلك بالطبع وصارف  

يمس وهنا يتفق ج ،تابعا له إلا  الاعتقاد  أوالمطلق هو العمل وليس النظر أ فالمبدجيمس 

 ن نسلكأومن ثم يمكننا  ،نظري لوجود عالم غير منظور أساسمع كانط في عدم وجود 

للمعتقدين حياة  يهيئهذا الاعتقاد  أنوكما لو كنا خالدين طالما  ،كما لو كان يوجد اله

 .(21)فالاعتقاد صادق بقدر ما يدفع على ذلك  ،خلقية فاضلة

ذا يكونا على ه هم لايرى أن   -عند مختلف الديانات والفرق -والناظر للفكر الديني     

 ن  أنجد ف ،النظر سابق على العمل في الحياة الخلقية والدينية على السواء ن  لأ ،النحو

ود وعقائدنا للوج أفكارناوالصدق في مطابقة  ،عتقاد بوجود الله مرهون بوجود الحقالا

ة في بعض نصوصه استناد الحقيق الجبار ذكرالقاضي عبد  أن   إلا  العيني للموضوعات. 

لو  هن  لأ ،يؤثر فيما عليه المعتقد اعتقاد المؤثر لا ن  إ وفي ذلك يقول: ،(22)لى الاعتقاد إ

ولوجب  ،يختص بها اعتقاد المعتقد ين يكون المعتقد على الصفة التأر في ذلك لوجب ث  أ

ا ا ومختص  يكون الله تعالى موجود   أنوهذا يوجب  ،ا لكونه كذلكموجب  يكون اعتقاده  أن

 ،بسائر ما هو عليه من جهتنا اذا اعتقدنا كونه كذلك... والعلم باستحالة ذلك ضروري

 مورالأا على الاعتقادات المختلفة في قادر   الإنسانه اذا كان ن  إ :له يجب على هذا القون  أ
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لى إ ومن هنا نخلص يعتقدها فيها . أنلصفات التي يصح يجعلها على ا أنيقدر على  أن

عد ما ب ن  أيتبعه و الاعتقاد يتقدم السلوك ولا ن  أالنظر سابق على العمل و ن  إ :القول

ين عند المفكر الأخلاقالنسق اللازم لدراسة  ن  إحيث  ،عقليالطبيعة موضوع استدلال 

 لا  إاك ميتافيزيقية فما ذ أصوللى إ يةالأخلاقعندما يستوجب استناد القيم  ،الإسلاميين

ا منطقي   الازمة عن الميتافيزيقا لزوم   الأخلاقن أيتسق مع الاعتقاد و ن  أ بد   السلوك لا ن  لأ

 ا. لاحقه عليها زمني  

 ها لدى مفكرين عقليينن  إالميتافيزيقية هي ليست مسلمات من حيث المبادئ وهذه     

قيين كالصوفية موضوع  كالمعتزلة محل استدلال وموضوع برهان وعند مؤمنين ذو

 .وإيمانتصديق 

سلامي والمنهج الذي يبحث في الاتساق بين الفكر الإ ــ المبحث الرابع  

 : المشكل الاقتصادي

ن أبدوره المشكلة الاقتصادية  يبحثمن الضروري واللازم على المنهج الذي 

حيث قواعد العمل و إلىالاعتقاد  أصولبحيث ينتقل من  ،الإسلامييتسق مع روح الفكر 

 ،لاتفقه العبادات والمعامالكلاميات الاعتقادية تسبق  ن  إوبعدها ف ،يحدد السلوك الإيمان

وعلى وجه  علم الكلام عامة أن  رات من حيث مصاد -الاعتقاد  أصولوليست 

كما  ،قليةالع بالأدلة الإيمانيةالخصوص لدى المعتزلة يمكن الاستدلال فيه على العقائد 

وجود الله وخلود النفس  أي أصولالاعتقاد ليست واقفة على ما حدده كانط من  أصول أن  

لازمة للسلوك من وجهة نظر الفكر  أخرى أخلاقية لأصولولكنها تتسع  ،الإرادةوحرية 

 . يسلامالإ

واعد ا بل هي قا عقلي  ليست ترف   هاأن  يجد  أخرىمن ناحية  يةالأخلاقوالناظر للقوانين    

 ،من العلوم العملية الأخلاقعلم  أن   إلى الأخلاقوكذلك فلاسفة  أرسطووقد ذهب  ،للعمل

ن إو ،منه في مجال الفلسفة أصرح هلأن   إلا  في مجال الدين  يوما الاهتمام بالجانب العمل

مع  افكانت حياتهم متسقة تمام  كان هناك فلاسفة قد عاشوا مبادئهم كسقراط والرواقيين 

الاتساق بين النظر أو العمل أو بين الاعتقاد والسلوك في الدين   أن  إلا   ،فلسفتهم النظرية

ولذلك كان هجوم الصوفية  ،ونيفعل ومن هنا كان لوم الكتاب لمن يقولون مالا ،وجبأ

 يام الخلقالإلز ن  إومن المفيد القول على المتكلمين والعلماء الذين لم ينتفعوا بعلومهم . 

 جانب إلى للإرادةن يفسح أيشتق من الفكرة المحضة وحدها ولكن يلزم يمكن إن  لا

 ن  أمهمة الفلسفة قد تنتهي عند وضع القواعد النظرية و أن  نتصور  أن الخطلومن  ،العقل

 أسلوبهي  ماوإن  ست مجرد فكرة يالفلسفة ل ن  لأ ،خارج عن نطاقها يالجانب العمل
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 يفي جانبها العمل الأخلاقولم تكن  ،والتقدير لسقراط الإعجابوبذلك كان  ،الحياة

تخلو من مشكلات يعوزها  ل لاالعم إرادة ن  أو ،والمواعظ والأمثالمجموعة من الحكم 

مل الفضيلة ع إرادةالخير مستحيلة ولا تصبح  إرادةتكون  لا ىحت يالتبصر العقل

قران لومبادئ الخير ودليل ذلك مخاطبة ا ،الأخلاق بلحكاميغنى عنه التسليم  مستهجن لا

 . (23 ))) يحسبون أنهم يحسنون صنعا ((  :ق عليهم قوله تعالى بالكريم بالذم لقوم ينط

توجد  - الأخلاقميتافيزيقا  وأ –الاعتقاد  أصوله في مقابل ن  أيتضح لنا من كل ذلك    

ث يتكامل بحي ،الأخلاقيشملها البحث الفلسفي في مشكلة  أنيجب  يمشكلات العمل الت

ومن الصعوبة بمكان عندما يشتمل على النظر والعمل.  الأخلاقلدراسة النسق اللازم 

 ،ه الابهايمكن قيام بين الفكر والعمل لوجد مقتضيات ومسلمات للعمل لااجتياز المسافة 

ذه ه أن  ولكن عندما تبين  الأخلاق،مسلمات  الميتافيزيقية الأصولولقد جعل كانط 

ليه كانط عندما نقد العقل إيمكن البرهنة عليها نظريا على خلاف ما ذهب  الأصول

ل ربما تكون مختلفة عن أصو أخرىاصر عن يةالأخلاقوبذلك تصبح المسلمات  ،النظري

فكر ال دفي حدو يةالأخلاقن يكون ملائما لدراسة المشكلة أوالمنهج الذي يمكن  ،(24)كانط 

ى لى مجال النظر الإليصل  الأخلاقميتافيزيقا  أوالاعتقاد  أصولمن  يبدأقد  يالدين

حل مسلمات قد ت وأإلى مصادرات تستند  أنيجب  يقواعد السلوك الت أومشكلات العمل 

بيعة ا لاختلافهما في الطوكذلك اجتياز الفارق بين الاعتقاد والعمل نظر   ،مشكلات العمل

 من ناحية أخرى. 

يين : اتجاه العقلالإسلاميمن قبل اتجاهين في الفكر  يةالأخلاقفهذا العرض للمشكلة 

كر روا في الفيظه أنالذين حرصوا على  أولئكيمكن مجاراة  ونحن بدورنا لا ،والذوقين

 ،فذلك يفتت الفكرة ويفقد المذهب وحدته فضلا عن تكامله ،ةثلاثا وسبعين فرق الإسلامي

ومبادئ وتلتقى عند مبادئ عامة بصرف  أصولتجمعها  الإسلاميةفكل فرقة من الفرق 

و فرقة أالنظر عن اختلاف في التفاصيل والتي يمكن وجودها في كل مدرسة فلسفية 

وفية الص أقوالوربما تتفاوت  ،الخمسة الأصولنراهم يلتقون عند  فالمعتزلة ،كلامية

يمنع التقائهم عند بعض الأصول وهذا سر جمعهم اسم  بين متفلسفين ومعتدلين وهذا لا

ئية في الاختلافات الجز الباحثين عنثر أيجب تتبع  نه لاإومن المفيد القول التصوف . 

كل  راءآيعنينا  حيث لا ،متكاملة المشكلةوم على دراسة المنهج عادة يق ن  لأ ،التفاصيل

خاصا كان له الدور  رأياالرجال الذين قدموا  أسماءيمنع ذكر  وهذا لا ،ى حدهعلمتكلم 

الحرص على عرض الاتجاه متكاملا  أن. على يةالأخلاقالكبير في معالجة وحل المشكلة 

ن يكون أ الأحوالي حال من ليعنى ب ي وهذا لاأبراز وحدة الرإوالمذهب متسقا وعلى 

158



اهتمام كتاب الفرق بعرض  ن  أكما  ،ليغفال التفاصإ وأذلك على حساب عمق الفكرة 

ولم يعبر عن خصوبة  ،الآراءفراد الفرقة الوحدة لم يبرز عمق أالخلاف بين  أوجه

دة حالحرص على الو حصر لها كم أن   ا جعل الدارس يتوه بين اختلافات لامم   الأفكار

المشكلات الكلامية  ن  أومن هنا نجد يعني التضحية بالعمق والخصوبة.  والاتساق لا

كذلك بين و ،شاعرةبين فرق المعتزلة والأ الإسلامفي  ةتيارات فكرية متعارض تجاذبت

ادات هذه الانتق ن  أوبذلك كانت الانتقادات من الفرق المعارضة طالما  ،الجبرية والقدرية

ا يوجب التعليق على مدى مم   ،تقوم على بيان الثغرات ونواحي الضعف في المذهب

ها على نحو ما تم معالجت يةالأخلاقرائه وفي معالجة المشكلة أتوفيق المذهب في عرض 

عجزه على تنفيذ هذه  وأبه في ضوء الانتقادات التي تم توجيهها له وما مدى مقدرته 

ومشكلاتها في معزل عن  الإسلاميةة فموضوعات الفلس ن  أومن الواضح  الانتقادات.

 ،لها الباحثون لاسيما المستشرقين منهم أرادههذا ما  ن  أويبدو  ،التيار الفلسفي بوجه عام

ي مشكلة من مشكلات الفلسفة أنرى ذلك من خلال عرض الباحثين والمؤرخين في 

ى ه غالبا يعرض لفلاسفة اليونان ثم ينتقل بعدها الن  إف ةالمعرف أوالوجود  أوكمشكلة القيم 

ات في سهامإالفلاسفة ليس لهم دور و أولئكسلاميين وكان المحدثين مغفلا المكرين الإ

بهم م من قبل بعض الباحثين فنجد نصيهرائآكان لهم حظا في عرض  ن  أو ،الفكر الفلسفي

ا يذكر م الأحيانلعام وفي غالب لا ما كان ثنويا في التيار الفلسفي اإفي ذلك العرض 

 . (25)الفلاسفة المسلمين دون سائر المفكرين من المتكلمين 

باحث في مشكلات الفلسفة  لأيعندما يكون هناك عرض  أن  نجد  أخرىومن ناحية     

من دراسته كما لو كانت دراسة محلية وليست  أالمشكلات تبد مثل هذه ن  إالإسلامية ف

قد  هن  أوالملاحظ لهذا المنهج في الدراسة فضلا عن  ،إنسانيةوليست  إسلامية ،عالمية

وقد اقض ه يحمل في طياته التنن  إثقافة الإنسانية فعن التيار العام لل الإسلاميعزل الفكر 

ومصادر  أصوليرجعها الى  أنوقد حرص على  ،ثطبع المشكلات بطابع محلى بح

) كلمة ) أصلذلك ما يشغله البحث في  مثالأومن  ،من يونانية وهندية وغيرها أجنبية

نظير له  هذا الاهتمام لا أن  ونجد  ،في الدراسات عن التصوفتصوف (( من اهتمام 

لى إوما يعقب ذلك من محاولة رد التصوف  أخرىفلسفة  أيةلفظة في  يبالنسبة لأ

خطرا لو  أكثرهذه الدراسات المحلية كانت على حساب دراسات  أن   إلا   ،جنبيةأمصادر 

ة دراس ن  أكما  ،درست هذه المشكلات في ضوء ما تعارف عليه حول مشكلات الفلسفة

شغل حيزا ت أنالتي ينبغي  يةالأخلاق آراؤهمالمعتزلة  أصولتبدو في  لا ،المتكلمين آراء

طور س إلا  يكاد يعرض لهم  ولا الأخلاق،في  العقليا بوصفهم معبرين عن المذهب فت  لا
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بة عرضا مصحو إلا  يكاد يذكرونها  ليس هذا فحسب بل لا ،ن الحسن والقبحلشمعدودة ب

فالدراسات  ،(26) الأخلاقيكون المعتزلة قد قصدوا بذلك البحث في  أنبعدم اعتراف 

ته مبررا لهذا المنهج في دراس الفكر يعتبرالتقليدية لدى كتاب الفرق وقدامى مؤرخي 

ة. وما المتعلقة بالمشكلات الفلسفي والأبحاثولكنه لم يعد كافيا في الدراسات المتطورة 

 تعرض من أنهذا المنهج والذي يجب  إتباععليه من الضرورة بمكان هو  التلكيدنريد 

في النسق العام للبحث  إطارفي  الإسلام مفكريلدى  يةالأخلاقخلاله المشكلات 

 رتثاأكانت سببا في  الإسلاميةئة يوربما تكون هناك عوامل متعلقة بالب الأخلاق،

المذاهب  عن تلك ينفي ذلك لا أن   إلا ،التيارات الفكرية والمذاهب الكلامية بين المسلمين

 ن يؤثروا فيمن بعدهم ولمأوإلا لما استطاع هؤلاء المفكرين  ،جانبها الإنساني والعالمي

ن تحمل أنوار الثقافة الى الغرب لو كانت مشكلاتها وآراؤها أاستطاعت هذه الفلسفة 

 مقصورة عليها وتدور في فلكها الخاص بها .

 الخاتمة:   

صلات ووشائج من حيث وحدة الغاية  الأخلاقوبين الدين  ن  إمن المفيد القول 

الى قيم تعليلية  قالأخلاالدين تبدو تعبدية توفيقية بينما تستند  حكامأ ن  إف ،الإنسانكصلاح 

 دون الله لأمريقف خاضعا  الإنسان ن  أشك فيه  ا لاومم   ،حرية الاختيار للإنسانوتطلب 

عليه  فإبراهيم الأخلاق،ووهذا ما يراه الذين فصلوا بين الدين  ،النظر الى اعتبار خلقي

سلام براهيم عليه الإمكان في الدين لكان  الأخلاقان لمدرج بذبح ابنه فل ك أمرالسلام قد 

بحيث  لأخلاقا أحكامالدين تستبعد  يبدأه حيث ن  إ ،بشع الكبائرأشارعا لارتكاب كبيرة من 

عبير ابن حزم فعلى حد ت ،الله تعالى مطلق تصرفها ولإرادةتبقى للتعاليم الدينية قداستها 

حد جانبي أيمثل  رأيهي معاصيه . وهذا  ماإن  ما هي طاعات الله عز وجل والرذائل ن  إ

عبدية الدين ت أحكامبعض وقد تكون  ،عن نطاق الدين الأخلاقالمشكلة من حيث استبعاد 

التعاليم الدينية تهدف في الغالب الى معانى خلقية مع الحفاظ على قداسة هذه  ن  أ لا  إ

الخليل  هيمإبراولم يكن  ،ن تتسق مع القيم الخلقيةأالله  إرادةقص من ينت التعاليم كما لا

لقوله تعالى : )) قد  امرأفي حلمه وحسبه  امرأتخيل  وإنماولده تحقيقا  بذبح ملمورا

ما و ،لمقدمات الذبح فكان هذا هو البلاء المبين إبراهيموقد تعرض  ،((صدقت الرؤيا 

حين وقف الفقهاء من  آخرلها وجه  الأخلاقوالمشكلة بين الدين  ن  أ الشلنبهذا  نلاحظه

ن يغوصوا ليستنبطوا منه معاني أعلى  أصرواالصوفية  ن  أ لا  إعند حد الرسوم  العبادات

ادات من سلب العب يضعف الدين لا بدورهموقف الفقهاء فكان  ماأ ،شريفة وأخلاقجليلة 

 لأداءهمال الكثيرين إلى إدى أهذا الفهم الظاهري قد  ن  ولكن لأ ،فحسب مغزاها
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ين المفاهيم الدينية بمضام إثراءومن هنا يلتقى الصوفية مع المعتزلة عند  ،ضئالفرا

 وأالاعتقاد بينما اهتم الصوفية بالفروع  وأ الأصولن جعلها المعتزلة في أو أخلاقية

ن يكون الدي عن الدين حتى لا لاقالأخاستبعاد  أرادوا الإلهيينكان بعض  وإذا ،العمل

قل لكي تست الأخلاقاستبعاد الدين عن  أرادوا الإلهيينغير  ن  إف الأخلاقتابعا لمدرج 

 انالإنسسيطرة الدين على العلوم ومظاهر تفكير  ن  أ إلىيستند  الرأيوهذا  الأخلاق،

كانت هي السمة الظاهرة في العصور الوسطى حيث كان التفكير في درجة كبيرة من 

ما أ ،الأخلاققل من استقلال أازدهار العلوم صاحب استقلالها فلا  ن  أو ،انحطاط التفكير

هذا هو و ،ن يكون متديناأفاضلا دون  الإنسانن يكون أ بالإمكانمن الناحية العلمية فانه 

دين لل خاطئولكنه اتجاه مع شيوعه ينطوي على تصور  ،لحديثالشائع في العصر ا

 إلى معتقدات . الأخلاقتناد نعيد القول بضرورة اسأن  لى إولا لزوم  الأخلاق،و
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